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   :الملخص

  

 یھدف البحث باعتماد المنھج الاستقرائي الوصفي إلى جمع مباحث القیاس في باب الوضوء من فتح الباري
ة ولإبراز الصناعة الأصولی ،ثم على المنھج التحلیلي لدراسة ھذه الأبحاث تفسیرا ونقدا ،شرح صحیح البخاري
لتوجیھ أنظار طُلاّب ھذا العلم إلى ثراء المصنفات الحدیثیة متونا وشروحا بمباحثھ و ،لأئمة الحدیث وشراحھ

  خاتمتھ بجملة من النتائج والتوصیات. مُكللة  ،كل ھذا مُقسَّم في تمھید وأربعة مطالب ،وتطبیقاتھ
  .البخاري؛ ابن حجر؛ فتح الباري؛ الدراسات الأصولیة؛ القیاس :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The research aims at adopting the descriptive inductive method to collect the measurement 

investigation in the ablution section from Fath al-Bari، explaining Sahih al-Bukhari. 
Additionally، the research relies on the analytical method to study these investigations both 
explanatory and critically to highlight the measurement investigation process of the Imams and 
commentators of Hadith. The aim، also، is to draw the students’ attention of this branch of 
knowledge to the richness of modern works of Hadith. For this purpose، the present work is 
dividedinto an introduction، four sections، and a conclusion with a set of results and 
recommendations. 
Key words: Al Bukhari; Ibn Hajar; Fath al-Bari; principal studies. 

  مقدّمة: 
وسلم  ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلین نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ ،الحمد � رب العالمین

  تسلیما مباركا كثیرا.
للعلوم الإسلامیة فقھا واستنباطا؛ إذ  1فإن علوم الآلة لغة ومصطلحا وأصولا كثالثة الأثافي ،أما بعد

 ،وعلیھ فإن كان ذلك كذلك ،أي خلل في إدراك حقائقھا یؤول إلى اضطراب في تصور الوحي وفھم مقاصده
د ،فإن إتقان ھاتھ العلوم لا یحصل إلا بكثرة ممارستھا وتطبیقھا في مظانھا  لا یكون بكثرة مطالعة ما سُوِّ

  ولا بالغلو في تفتیش وقفر نظریاتھا. ،فیھا

                                                        
 المرسل المؤلف.  -1
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ب وھو ما أسالی ،وسعیا مني في إبراز ما ذكرتھ أحببت أن تأتي ھذه الورقة مجلیة إشكال الموضوع
  تطبیق سلفنا المحدثین وشراح الحدیث لعلم أصول الفقھ وقواعده عموما؟ ولأبحاث القیاس خصوصا؟

 ألا ،أھمیة الموضوع فھي كونھ یعالج ھذه القضیة في مصنف من أنفس ذخائر الأمة الإسلامیةأما 
ذلك ببیان و ،ومنھا أنھ یھدف لتنمیة الملكة الأصولیة لدى الباحثین ،وھو فتح الباري شرح صحیح البخاري

ص أو بالتخصیأن اجتھادات الأئمة في النصوص الشرعیة بتغلیب المعنى على ظاھر النص بالتعمیم أو 
لة وكذلك فإن البحث یھدف إلى إثراء الأمث ،بل ھو عبر مسبار دقیق وقواعد متینة ،بالتأویل لیس بالتشھي

 ومنھا أن البحث یھدف لتوجیھ ،على قواعد الأصول والتي قد غلب على كثیر منھا الجمود والتكرار والندرة
  ونا وشروحا بمباحثھ وتطبیقاتھ.أنظار طلاُّب ھذا العلم إلى ثراء المصنفات الحدیثیة مت

الصحیح فقد اعتنى ب ،أما الدراسات السابقة فلم أجد بحثا أصولیا یعُنى بفتح الباري خلافا لأصلھ
آراء الإمام البخاري الأصولیة من خلال تراجم  أصولیا جمع من الباحثین أذكر منھا تمثیلا لا حصرا:

 ،)25(ع: ،الریاض مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،ب مقال ،بن ناصر الشثري لسعد صحیحھ
   ).187ـ143( ،)1425 (السنة

  وقد جاء البحث مقسما لتمھید وأربعة مطالب: ،ھذا
ف فیھ (صحیح البخاري مسلك الإیماء  ،تنقیح المناطمسلك  ،مسالك العلة ،القیاس ،فتح الباري ،التمھید: وأعُرِّ

 قوادح القیاس). ،والمناسبة
 .تنقیح المناطالمطلب الأول: مسلك 

 المطلب الثاني: مسلك الإیماء والمناسبة.
 المطلب الثالث: قوادح القیاس.

 المطلب الرابع: متفرقات في باب القیاس.
 

  : أورد فیھ تعریفا موجزا لما یلي:التمھید
 وأیامھ وسنتھ  الله رسول حدیث منالجامع الصحیح المسند المختصر ھو  :صحیح البخاري -1

محمد  صنّفھ الإمام ،مقدم الكتب الستة الأصول ،أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل ،على ما سماه صاحبھ
ھو جامع لاشتمالھ على  ،ستة عشر عاماً استغرق في تحریره  ھـ256المتوفى سنة  بن إسماعیل البخاري

وعة في المجم ،التفسیر ،المناقب ،الأدب ،الشمائل ،الفتن ،الرقائق ،الإیمان ،أغلب أبواب الدین وھي: العلم
أحادیثھ من ستمائة  مختصر لانتقاء ،مسند لأنھ یعتني بما رُفع واتصل إلى النبي  ،(عارف شامت) قولھم:

 .2ألف حدیث
 علي بن أحمد الفضل أبو ألفھ الحافظ الإمام ،: أفضل وأشھر شرح لصحیح البخاريفتح الباري -2

 ذانب إلیھ أضم أن في تعالى الله استخرت وقدقال رحمھ الله معرفا كتابھ :" ،ھـ)852( العسقلاني حجر بن
 یدي بین وأقدم ،شوارده واقتناص ،3أوابده تقیید في مغزاه عن كاشفة ،لمقاصده موضحة ،لفوائده شارحة

 لمأخذا سھلة ،القصور وفوق الإسھاب دون ،وجیزة جامعة ،فرائده وتزیین قواعده تبیین في مقدمة كلھ ذلك
 للطالب وأنفعھا مطلقا، تصانیفھ أجل" قال السخاوي: ،4"الصدور وتشرح الصعاب وتذلل المستغلق تفتح

 سنة.25مكث في تألیفھ  ،5"ذكرا وأشھرھا قدرا، وأجلھا ومشرقا، مغربا
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 ءشي تقدیر على یدل واحد أصل والسین والواو القاف) قوس(" : لغة یقول ابن فارس:القیاس -3
 حكم إثبات في معلوم على معلوم حمل" :أنھ عند الأصولیین هوحدّ  ،6"یاء واوه فتقلب یصرف ثم بشيء،

قال الفھري عن أھمیة  ،7"عنھما نفیھما أو صفة أو حكم إثبات من بینھما جامع بأمر ،عنھما نفیھ أو لھما
 تعلم ھوب ،الخلاف وعلم الفروع تتشعب ومنھ ،الفقھ وینبوع الرأي أصل ھو إذ ؛الفقھ أصول أھم منالباب: "
 .8"لھا نھایة لا التي والوقائع الأحكام

 الشيء ھذا كون على دل ما العلة مسلكو ،للحكم معرف منضبط ظاھر وصف : العلةمسالك العلة -4
 .9وأقوى مسالك العلة النص والإجماع ،الحكم لھذا علة

ویطلق ھذا  ،وھو اسم من أسماء العلة ،: المناط ما أنیط ـ عُلق ـ بھ الحكمتنقیح المناطمسلك  -5
 نع خصوصھ فیحذف ،بوصف التعلیل على ظاھرنص  یدل أن المسلك أصولیا على معنیین الأول منھما:

أتي التمثیل وسی ،بالباقي ویناط بعضھا فیحذف أوصاف تكون أن والثاني ،بالأعم ویناط بالاجتھاد، الاعتبار
 .10لھ

مع امتناع أن یدل  الملفوظ بالحكم الملفوظ الوصف اقتران: الإیماء مسلك الإیماء والمناسبة -6
 في یكون أن وھو ،أما المناسبة أو الإخالة ،11وللإیماء مراتب تنظر في مظانھا ،الاقتران على غیر العلیة

قوم المجتھد فی ،تقبلھ العقول السلیمة والفطر السویة الحكم ذلك ـ حكمة التشریع ـ یناسب وصف الحكم محل
تخریج ( بالإیماء ولا بالصراحة لا لبیان علتھ تعرض غیر من إجماع أو بنص الثابت الحكم علة استنباطب

 .12 المناط)
 یكون دق النقض" قال القرافي: ،وغیرھا العلة سواء بجملتھ الدلیل في یقدح ما ھي :قوادح القیاس -7

 لالمدلو بدون الدلیل ووجود علیھ، نقض المحدود بدون الحد فوجود الدلیل، وعلى الحد وعلى العلة على
 أن ثلاثةال ویجمع ،علیھ نقض فھو لغة مسماه بدون لفظ وجد فمتى أدلة، كلھا اللغویة والألفاظ علیھ، نقض
وسیأتي بحث بعضھا في المطلب  ،والقوادح كثیرة ،13"المستلزم بدون المستلزم وجود: حده في تقول

 .14المخصص لھا
  تنقیح المناط.مسلك المطلب الأول: 

ا ھو أو بالإناطة بم ،بحذف الأوصاف عن الاعتبار :وسنتطرق فیھ لبحث ھذا المسلك بأنواعھ الثلاثة
 أخص. ھو أو ،أعم

  الأوصاف : تنقیح المناط بحذف بعضالفرع الأول 
 ،العورة من الخارج بخروج النھي اختصاص 15»ببول« قولھ من "والظاھر قال الحافظ ابن حجر:

 وقیل ،16»الماء أھرقنا إذا« جابر: حدیث في قولھ ویؤیده ،بالنجاسة المواجھة عن القبلة إكرام مثاره ویكون
 شاش بنا نقلھ وقد ،مثلا كالوطء العورة فیھا تُكشف حالة كل في فیطرد ھذا وعلى ،العورة كشف النھي مثار

 ولكنھا ،18»بفروجكم القبلة تستقبلوا لا« الموطأ في بروایة تمسك قائلھ وكأن ،17مذھبھم في قولا المالكي
  .19أعلم" والله ،الروایتین بین جمعا الحاجة قضاء حال أي: ،الأول المعنى على محمولة

أي: مثار الحكم ـ النھي عن استقبال واستدبار القبلة ـ وھو الوصف الباعث  ،قول الحافظ "مثاره"
 ،البول والغائط لقبان لا وصفان إلا أنھما یشتملان على وصفین ،»غائط ولا ببول«وقولھ في الحدیث:  ،للحكم

یر غ ،ریعوإكرام القبلة عن كل واحد منھما ملائم للتش ،والثاني كشف العورة ،الأول منھما خروج النجاسة
 اناس "إن ویزاد علیھ قول ابن عمر: ،الحاجة كما ذكره الحافظ أن أغلب الروایات مقیدة للمنع بحال قضاء
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فھذه الروایات تدل على أن مناط الحكم الوصف المركب من الأمرین  ،20حاجتك..." على قعدت إذا یقولون
  .21وھذا یدُعى أصولیا بتنقیح المناط ،كشف العورة حال خروج النجاسة

  فإن قیل: لماذا لا یحُمل المنع على كشف العورة فقط كما تدل علیھ روایة المسند والموطأ جمعا بین الروایات؟
 اختلف احدو مخرجھ واحدا حدیثا كانا فإن" قال ابن دقیق العید: ،یقال: إن مخرج الحدیث واحد فیتعین التقیید

  .22فتقبل" واحد حدیث في عدل من زیادة تكون لأنھا المقید؛ على المطلق حمل فینبغي ،الرواة علیھ
ي وھذه فائدة جلیلة ف ،فالإطلاق حینئذ راجع لتصرف الرواة ،وبیان ما ذكره أن ذلك راجع للروایة بالمعنى

  باب حمل المطلق على المقید.
  بالإناطة بما ھو أعمالفرع الثاني: تنقیح المناط 

 على والدلیل ،بواحد ولو حاصل وذلك مسحات ثلاث بھا یمسح أن 23بالثلاثة المقصود" الحافظ:قال 
  .24"خلاف بلا لأجزأھما الآخر بطرفھ فمسح آخر شخص جاء ثم ورماه واحد بطرف مسح لو أنھ صحتھ

وجھ قول الحافظ أن لفظ ثلاثة أحجار ینطوي على معنى تكرار مسح الموضع للتطھیر؛ إذ الاستجمار     
  .25وھذا من قبیل تنقیح المناط ،ولذا لا تشترط فیھ النیة ،معقول المعنى لا تعبدي محض

كیف وقد ورد النھي  ،وھو تعیین الثلاثة ،26لكن یقال: إن ھذا التعمیم المستنبط یعود على النص بالإبطال
وھو سد الذریعة  ،ثم إن في اشتراط الثلاثة معنى لا یوجد فیما ذكروه ،27عن استعمال أقل من ثلاثة أحجار

وھذا حاصل مع الثلاث والاكتفاء بأقل من ذلك قد یؤدي إلى  ،أمام التساھل مع النجاسة والاحتیاط في إزالتھا
  .28والله أعلم ،الإخلال

 ستنبطوی ،دسم شيء كل من استحبابھا على فیدل ،اللبن من للمضمضة العلة بیان 29"فیھ وقال الحافظ:       
  .30للتنظیف" الیدین غسل استحباب منھ

لوبة في وھي مط ،وجعل مناط الحكم ھو النظافة ،وھذا الاستنباط من قبیل تنقیح المناط بتعمیم العلة للأصل
  .31غیر الفم ولغیر الدسم
  .32"تخرم لا كنھاللأصلھا ...  تعمم وقد تخصص وقد" قال صاحب المراقي:

  بالإناطة بما ھو أخصالفرع الثالث: تنقیح المناط 
لاةَِ  فِي أحََدُكُمْ  نعََسَ  إذَِا« :قولھ   دَكُمْ أحََ  فَإنَِّ «وفي الروایة الأخرى:  ،»یقَْرَأُ  مَا یَعْلَمَ  حَتَّى فَلْیَنَمْ، الصَّ

  .33»نفَْسَھُ  فَیسَُبُّ  یسَْتَغْفرُِ  لَعَلَّھُ  یَدْرِي لاَ  ناَعِسٌ، وَھوَُ  صَلَّى إذَِا
فإن علم المرء ما یقرأ جاز  ،وھو عدم إدراك المقروء ،الغایة والمُغیاّ یومئان إلى مناط حكم منع الصلاة     

ویدل  ،النعاس الخفیف فیخرج »نَعَسَ  إذَِا«فتنقیح المناط ھھنا یخصص لفظ  ،لھ أن یصلي ولو مع النعاس
  .34لھذا أحادیث كثیرة

 أتى أنھ الناعس المصلي یعلم بحیث خفیفا النعاس كان فإن ،المعنى حیث من فأما" قال العراقي:
 من ھب أتى ما یعلم لا بحیث كان وإن ،منھا الخروج علیھ یجب فلا ،صحیحة صلاتھ فإن الصلاة بواجبات
  .35"منھا الخروج فیجب ،صحیحة غیر فصلاتھ الواجبات
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  مسلك الإیماء والمناسبة: الثانيالمطلب 
 أو المسكوت عنھا. ،ح إلیھامَّ لَ وفیھ بیان مسلكین من أھم المسالك لاستخراج العلة المُ 

  (تخریج المناط) الفرع الأول: مسلك المناسبة (الإخالة)
 أحمد وخصھ ،نوم كل عقب فاستحبوه 37والجمھور الشافعي بعمومھ أخذ 36»نومھ من«" قال الحافظ:

 یقتضي لیلالتع لكن... اللیل في یكون أن المبیت حقیقة لأن ؛»یده باتت« الحدیث آخر في لقولھ ؛38اللیل بنوم
  .39"للغلبة بالذكر اللیل نوم خص وإنما ،اللیل بنوم النھار نوم إلحاق

لعلة ومناسبة ا ،یستفاد التعلیل من لفظ (الفاء) و(إن) وھما یدلان على العلة دلالة ظاھر لا دلالة نص
یدل بمفھومھ ـ مفھوم الظرف ـ على  »من اللیل« وقولھ ،الماءظاھرة وھي حرص الشرع على عدم تلویث 

وھذا ما  ،غیر أن خروج القید مخرج الغالب مانع من اعتبار ھذا المفھوم ،عدم شمول الحكم للنوم النھاري
  یقتضیھ الوصف المناسب.

 یصح لاف تعبدا، ثبت الحكم أن أحدھما: لوجھین ـ اللیل ـ علیھ ـ النھارـ غیره قیاس یصح لا" فإن قیل:
 بھا یشعر لابالنجاسة  یده إصابة فاحتمال مدتھ، وطول فیھ والاستغراق النوم مظنة اللیل أن الثاني ،تعدیتھ

  .40"النھار نوم في ذلك احتمال من أكثر
 نوم یاسق وامتناع النھار، ونوم اللیل نوم بین الفرق ذكر أحمد أتباع بعض أراد قال ابن دقیق العید:"

 یذھب كیفو تبعد، الصواب عن ففیھ بالتعبد، ھذا في القول أما: وجھین... قلت فذكر اللیل، نوم على النھار
  .41"للحكم العلة من علیھ اللفظ دل ما ومناسبة ،)إن( و) الفاء( من التعلیل ظھور مع إلیھ

صى وإنما أق ،والقول فیھ أن ما ذكر من الفرق لا یقدح في القیاس ،الثانيولم یتكلم الإمام عن الوجھ 
  والله أعلم. ،ما یدل علیھ أن عدم الغسل من نوم اللیل أشد

 كذاو ،وزیادة وضوء لأنھ ؛الغسل إناء بھ ویلحق الوضوء بإناء ذلك اختصاص الظاھر" وقال الحافظ:
  .42"أعلم والله ،ذلك عن فیھا النھي ورود لعدم ؛كراھة غیر من الاستحباب في لكن ،قیاسا الآنیة باقي

  .43والله أعلم ،وھي الأمن من تلویث المیاه طرد حكم الكراھة في الفروع المقیسة المناسبةالظاھر من 
  الفرع الثاني: مسلك الإیماء

 لَىعَ  أمَْسَكَھُ  فَإنَِّمَا تَأكُْلْ، فَلاَ  أكََلَ  وَإذَِا فَكُلْ، فقََتَلَ  المُعَلَّمَ  كَلْبكََ  أرَْسَلْتَ  إذَِا«: فَقاَلَ  قال رسول الله 
  44.»نفَْسِھِ 

ل فالعلة وھي أك ،في الحدیث جمع بین علة الحكم ـ والحكم حرمة الأكل من الصید ـ وبین حكمة العلة
والأكل وصف ظاھر  ،الجارح للمصید كلبا أو غیره المستفادة من الإیماء الذي یدل علیھ مفھوم الشرط

(المناسبة) التي جعلت العلة مناسبة لتشریع ھذا  وھو الحكمة ،وبین الإمساك للنفس لا للمرسل ،بطمنض
  ولم تكن الحكمة صالحة لتعلیل الحكم استقلالا؛ لأنھا وصف غیر ظاھر ولا منضبط. ،الحكم

  قوادح القیاس: الثالثالمطلب 
 الفرق. وقادح ،والانتقاض ،وھي فساد الاعتبار وفساد الوضع ،یشتمل ھذا المطلب على بحث بعض القوادح

  د الوضعالفرع الأول: قادح فساد الاعتبار وفسا
 الرأس مسح على بالقیاس 45 ـفي الاستجمارـ للعدد الاشتراط عدم على استدلالھم وأما" قال ابن حجر:

  .46"الصریح النص مقابلة في لأنھ ؛الاعتبار ففاسد
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؛ إذ لا یقاس معقول المعنى بالأمر التعبدي غیر لسنن القیاسمخالف  الوضع فاسدویزاد أنھ قیاس 
  .47معقول المعنى

 یكونف بالسبع یقید ولم الكلب سؤر من النجاسة في أشد العذرة أن ـ الفوائد ـ ومنھا" وقال ابن حجر:
 منھا أشد یكون لا أن الاستقذار في منھ أشد كونھا من یلزم لا بأنھ جیبوأُ  ،48الأولى باب من كذلك الولوغ

  .49"الاعتبار فاسد وھو النص مقابلة في قیاس وبأنھ ،الحكم تغلیظ في
  .50المستنبطة لا ترجع على أصلھا بالإبطالویضاف أن العلة      

 يف الحكم في التغلیظ یحصل لا نجاسة منھ أشد كانت إذا بأنھا الأول عن جیبأُ  قال محمد الخضر:"
 كونب یرد لم النص بأن الثاني عن وأجیب ،بعینھ التعبد ھو وھذا للنجاسة، لا معقول غیر لأمر إلا جانبھ
  .51"النص وجود مع قیاس فلا علتھ، غیر من مطلقًا الأمر بالغسل ورد وإنما للنجاسة، الغسل

العلة  فقد تكون ،إما النجاسة وإما التعبد ،یشكل على كلام الشیخ حصره الأمر بین اثنین لا ثالث لھما     
ویجاب عن جوابھ الثاني أن النجاسة وصف مستنبط بمسلك  ،التلوث الموجود في اللعاب أو غیر ذلك

  ولا یشترط التنصیص علیھا. ،(الإخالة) المناسبة
 عمن بنجاستھ، القائل عند فممنوع العذرة، نجاسة من أغلظ یكون لا كونھ وأما" قال ابن دقیق العید:

 معقولا المعنى أصل كان فإذا وأیضا .الاستقذار زیادة على التغلیظ یتوقف لا ولكن العذرة، من بأقذر لیس
 في نظائر ذلكول ،التأصیل لأجلھ ینقض لم التفصیل، في معناه یعُقل لم ما التفاصیل في وقع وإذا ،بھ قلنا

 المعنى أصل يف ونمشي العدد، على التعبد في نقتصر لكنا النجاسة في التغلیظ زیادة تظھر لم فلو الشریعة،
  .52المعنى" معقولیة على

  الفرع الثاني: قادح النقض
 ـ العمامة ـ حائلھ على المسح فجاز التیمم في فرضھ یسقطـ الرأس ـ  عضو 53قالوا" قال الحافظ:

  .54..."كالقدمین
ا زد إلى ذلك ضعف ھذ ،فھو على ھذا مخالف لسنن القیاس ،فیھ إعمال القیاس في غیر معقول المعنى

  القیاس؛ إذ ھو منتقض بالیدین إلى المرفقین؛ لأنھ عضو یسقط فرضھ في التیمم ولا مسح فیھ.
بإدراك ھذا و ،وإنما اسُتسیغ ھذا واستعملھ الفقھاء استئناسا وتقویة للأدلة المعتمدة أصالة في المسألة

  .55لموالله أع ،التناقض في باب القیاس التأصیل یجاب عن كثیر مما یرُمى بھ الأصولیون والفقھاء من
  الفرع الثالث: قادح الفرق

 النجاسة إزالة في العین زوال بعد الأثر بقاء أن علىـ البخاري ـ  المصنف 56بھ استدل" قال الحافظ:
 حدیث الباب في وذكر )...أثره یذھب فلم غیرھا أو الجنابة غسل إذا باب( ترجم فلھذا ،یضر لا وغیرھا
  .57"قیاسا بھا غیرھا وألحق الجنابة

لكن تنصیص بعض الفقھاء على طھارة المني یقدح في ھذا  ،العلة الجامعة في ھذا القیاس النجاسة
  .58إلا أن سَنَّ الاستجمار یشھد لصحة الإلحاق ،بالفرقالقیاس 

  متفرقات في باب القیاس: الثالثالمطلب 
 ،یاسالاقتداء بما لا یجري فیھ الق ،القیاس في التعبدیات ،قیاس الأولى وأبحث فیھ القضایا الآتیة:

 .التعلیل بالعلة القاصرة
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  الفرع الأول: قیاس الأولى
 قبلھ الباب في كما بالیمین الذكر مس عن المطلق النھي أن إلى 59الترجمة بھذه أشارقال ابن حجر: "

 باب من أیضا ممنوعا یكون العلماء بعض وقال ،مباحا عداه ما فیكون ،البول بحالة المقید على محمول
 مظنة بأن جمرة أبي بن محمد أبو وتعقبھ ،60الحالة تلك في الحاجة مظنة مع ذلك عن نھي لأنھ ؛الأولى
 ،حكمھ عطىیُ  الشيء مجاور أن جھة من البول بحالة النھي خص وإنما ،الاستنجاء بحالة تختص لا الحاجة

 علیھ فقمت غیر المقید على المطلق حمل یقال وقد ... للمادة حسما آلتھ مس منع بالیمین الاستنجاء منع فلما
  .61"العلماء بین

یقال على تسلیم دعوى الحافظ ـ وھي غیر صحیحة كما ذكره العیني وسیأتي إیراد كلامھ ـ إن 
 إذ نقح ؛62المعترض لم یتمسك بالإطلاق بل بالقیاس الأولوي (مفھوم الموافقة الأولوي كما یسمیھ الشافعیة)

 ،وھي تكریم الیمین من مس عضو مستقذر ،معتبرا فعمم العلة 63»أحََدُكُمْ  باَلَ  إذَِا« المناط فلم یر مفھوم الشرط
أن في الأصل وصفا صالحا لا یوجد في  وھو ،ویجاب علیھم بما أجاب ابن أبي جمرة من وجود قادح الفرق

  الفرع.
 ولالأ أما ،مقید وكلاھما واحد الحدیثین معنى من الحاصل لأن ؛خباط فیھ كلام ھذا قلت" قال العیني:

  .65..."التبول عن كنایة 64»بیمینھ ذكره یمس فلا الخلاء أتى إذا« :قولھ في الخلاء إتیان فلأن
 یقال لا "خباط فیھ كلام ھذا": قولھ أن إلاَِّ  ،ظاھر العیني قالھ فما ،البول في قید الخلاء :"البوصیري قال

  .66"الباري فتح صنف من لمثل
  يَّ النَّبِ  أنََّ « وإنما ورد الإطلاق عند مسلم كما في حدیث أبي قتادة: ،فكلتا روایتي البخاري مقیدة

نَاءِ، فِي یتََنَفَّسَ  أنَْ  نَھَى   .67»بِیمَِینِھِ  یسَْتطَِیبَ  وَأنَْ  بِیمَِینِھِ، ذَكَرَهُ  یَمَسَّ  وَأنَْ  الإِْ
  إذ مخرج الحدیث واحد فیتعین تقییده كما مر التنبیھ علیھ.  ؛وھذا الإطلاق من تصرف الرواة
ب البخاري رحمھ الله: "  یبَْلغُُ  عَبَّاسٍ، ابْنِ  وأورد حدیث 68"الوقاع وعند حال كل على التسمیة باببوَّ

ِ، باِسْمِ  قاَلَ  أھَْلَھُ  أتََى إذَِا أحََدَكُمْ  أنََّ  لَوْ «: قاَلَ   النَّبِيَّ   قضُِيَ فَ  رَزَقْتَناَ، مَا الشَّیْطَانَ  وَجَنِّبِ  الشَّیْطَانَ  جَنِّبْناَ اللَّھمَُّ  اللهَّ
هُ  لَمْ  وَلَدٌ  بیَْنَھمَُا   .69»یضَُرُّ

وجھ تبویب الإمام أن تشریع التسمیة في موطن ینزه ذكر الله عنھ یقضي باستحباب التسمیة في غیره 
أي: إذا  »أَھْلَھُ  أتََى إذَِا« :ویشُكل علیھ أن المقصود بقولھ  70،من الأحوال من باب أولى وھذا قیاس أولوي

 یَأتِْيَ  أنَْ  أرََادَ  إذَِا أحََدَكُمْ  أنََّ  لوَْ  «وتدل علیھ روایة البخاري الأخرى بلفظ  ،أراد كما ھو مستعمل في اللغة
  .71أعلم والله ،توھذا یوضح أن قول التسمیة یكون قبل حین الوقاع وھو كغیره من الأوقا ،»أھَْلَھُ 

  فرع الثاني: القیاس في التعبدیاتال
  .72توضأ" إذا الخاتم موضع سیرین یغسل ابن الأعقاب وكان غسل باب" قال البخاري:

بجامع أن كل منھما عضو في الوضوء  73استدل المصنف لفعل ابن سیرین بالقیاس على حدیث الباب
  مغسول.

قال  ،كان ضیقا بشرط أن یكون مأذونا في لبسھ وذھب الإمام مالك إلى عدم تحریك الخاتم ولو
 من تعلیلا مالك قالھ ما ویحتمل ...74الوضوء في الخاتم تحریك علیھ لیس العتبیة في مالك قال الباجي:"

 ما لىإ الماء إیصال یجب لم الغالب في نزع غیر من لبسھ ستدامیُ  معتادا ملبوسا كان لما الخاتم أن :أحدھما
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 إلى یحتاج لاف البشرة من تحتھ ما إلى یصل الخاتم دقة مع برقتھ الماء أن: والثاني ،كالخفین بالوضوء تحتھ
  .75"تحریكھ

 حیث من الباب ھذا في ھذا دخول وجھ وقد ذكر العیني مناسبة أخرى لإیراد المصنف للأثر:" ،ھذا
 لأصبعا وفرض الممسوح، بمنزلة ذلك لكان إصبعھ في وھو الخاتم أدار لو أنھ بذلك أراد یكون أن یحتمل إنھ

 علیھ وبوب مر ما على المسح الحدیث من فھم قد فإنھ ،نالرجلی مسح على الأصبع في المسح فقاس ،الغسل
  .76"سلف كما

 یمسح ولا الرجلین غسل باب" وتبویب البخاري المشار إلیھ: ،وما ذكره فائدة نفیسة من دقیق العلم
  .77»أرجلنا على ونمسح نتوضأ فجعلنا« :وفیھ ،ھریرةوأورد فیھ حدیث أبي  القدمین" على

  الاقتداء بما لا یجري فیھ القیاسالفرع الثالث: 
 79،الحدیث بھذا عملا القبر في ونحوه الجرید الناس وضع تبعھ ومن 78الخطابي استنكر" قال الحافظ:

 یبمغ بأمر القبر على غرزھما علل لأنھ عیاض القاضي وقال ،یده ببركة خاص ذلك لأن الطرطوشي وقال
 عنھ یخفف أمر في لھ نتسبب لا أن لا أم أیعذب نعلم لا كوننا من یلزم لا :قلت ،80»لیعذبان« قولھ وھو

 ما السیاق في ولیس ،بالرحمة لھ ندعو لا أن لا أم أرحم ندري لا كوننا یمنع لا كما ،عذب لو أن العذاب
 الصحابي بالحصی بن بریدة تأسى وقد ،بھ أمر یكون أن یحتمل بل ،الكریمة بیده الوضع باشر أنھ على یقطع
 من یتبع أن أولى وھو ،81الكتاب ھذا من الجنائز في سیأتي كما جریدتان قبره على یوضع أن فأوصى بذلك
  .82"غیره

ة الاقتداء أما قضی ،غیر معقول المعنىتعلیق تخفیف العذاب بیبس الجرید لا ینبغي أن یخُتلف أنھ 
في فثبوتھ عن صحابي في خاصة نفسھ لا یك ،تعم بھ البلوىفالعبرة فیھا بعمل السلف؛ إذ دفن الأموات أمر 

 ،83ھذا الذي یمشي على أصول المالكیة وعلیھ متقدموھم ،یصحب ذلك عمل ظاھرفي سنھ واستحبابھ إن لم 
  .84بخلاف ما جنح إلیھ بعض المتأخرین

على الدعاء فھو قیاس مع الفارق؛ إذ قد سنّ النبي صلى الله علیھ وسلم الدعاء قولا أما قیاس الحافظ 
سلم صلى الله علیھ و وھو ،ولم یأت حدیث واحد بالأمر بوضع الجرید على القبور تخفیفا للعذاب ،وفعلا

  .85والله أعلم ،أرحم بأمتھ
  86الفرع الرابع: التعلیل بالعلة القاصرة

 فھومم بأنھ الحدیث ھذا من بالماء النجاسة إزالة تعیین على استدل من استدلال بعقِّ تُ قال ابن حجر: "
 صن الخبر بأن وأجیب ،الشرط لا الاستعمال في الغالب مخرج خرج ولأنھ ،الأكثر عند بحجة ولیس لقب
 الماء یرغ في ولیس ،العلة في الأصل عن الفرع ینقص لا أن وشرطھ ،بالقیاس بھ غیره فإلحاق الماء على

  .87"بھ یلحق فلا نفوذه وسرعة رقتھ من الماء في ما
 في سولی" قال الحافظ: ،الماء وإن كان لقبا ـ فھو اسم جنس ـ إلا أنھ یشتمل على وصف صالح للعلیة

نا والعلة ھ ،واللقب إن اشتمل على ما وُصِف صلح للعلیة ،"نفوذه وسرعة رقتھ من الماء في ما الماء غیر
  والله أعلم. ،88علة قاصرة وقد اختلف في قبولھا
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  الخاتمة:
  وفي الختام أورد بعض النتائج:

 عنایة السلف وأصحاب الحدیث بعلم أصول الفقھ في صناعتھم الاجتھادیة. -
عتداد ا عدم جمود أئمة الحدیث على الظواھر؛ إذ قد بان لنا في ثنایا البحث إعمالھم للمعاني متى ما لاح لھم -

 وتعویلھ على تحقیق مقاصدھا. ،الشرع بھا
یاس وعلى أبحاث الق ،یظھر من ھذا البحث اشتمال الكتب الحدیثیة على مباحث الأصول وتطبیقاتھ عموما -

ب ھذا العلم. ،خصوصا  وھو ما یغفل عنھ جمع من طلاَُّ
 ،بةملكة الأصولیة للطلكما نوصي بإدراج مثل ھذه التطبیقات في المناھج التعلیمیة قصد تنمیة ال

  وإزاحة الصعوبة والتعقید اللذین لبسا ھذا العلم الشریف.
  والحمد � والصلاة والسلام على رسول الله وآلھ وصحبھ.

  
  قائمة المصادر والمراجع:

 1409(1ط ،الریاض ،الرشد مكتبة ،الحوت یوسف ت: كمال ،المصنف ،ھـ)235( أبو بكر ابن أبي شیبة.( 
  1413/1993(1ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،الشافي عبد السلام عبد ت: محمد ،المستصفى ،ھـ)505( الغزاليأبو حامد(.  
 1351 ،1ط ،حلب ،المطبعة العلمیة ،معالم السنن ،ھـ)388( أبو سلیمان الخطابي. 
 1994(1ط ،بیروت ،الإسلامي الغرب دار ،محمد حجي وآخرون ت: ،الذخیرة ،ھـ)684( أحمد بن إدریس القرافي.( 
 رةالقاھ ،المتحدة الفنیة الطباعة شركة ،سعد الرؤوف عبد طھ ت: ،شرح تنقیح الفصول ،ھـ)684( أحمد بن إدریس القرافي، 

 ).  1973(1ط
 1421/2001(1ط ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،مرشد عادل ،الأرنؤوط شعیب ت: ،المسند ،ھـ)241( حنبل بن أحمد.( 
 المجید عبد بن ت: حمدي ،البخاري شرح في العیني على الرد في الاعتراض انتقاض ،ھـ)852( ابن حجر علي بن أحمد 

 .)1413/1993(1ط ،مكتبة الرشد(الریاض) ،السامرائي جاسم بن صبحي السلفي/
 1397، 1ط ،بیروت ،دار المعرفة ،فتح الباري ،ھـ)852( ابن حجر علي بن أحمد، 
 1399/1979(1ط ،بیروت ،دار الفكر ،ھارون محمد السلام عبد ،اللغة مقاییس معجم ،ھـ)395( فارس بن أحمد.( 
 لبحثل قرطبة مكتبة ،ربیع الله عبد /د – العزیز عبد ت: سید ،الجوامع بجمع المسامع تشنیف ،ھـ)794( بدر الدین الزركشي 

 .)1418/1998(1ط ،التراث وإحیاء العلمي
 دت ،1ط ،بیروت ،العربي التراث إحیاء دار ،البخاري صحیح شرح القاري عمدة ،ھـ)855( بدر الدین العیني. 
 دت ،1ط ،القاھرة ،مطبعة السنة المحمدیة ،الأحكام عمدة شرح الأحكام إحكام ،ھـ)702( ابن دقیق العید. 
 1430/2008(2ط ،دمشق ،دار النوادر ،الله العبد خلوف ت: محمد ،الأحكام بأحادیث الإلمام شرح ،ابن دقیق العید(. 
 ارد ،وآخرون حجي ت: محمد ،المستخرجة لمسائل والتعلیل والتوجیھ والشرح والتحصیل البیان ،ھـ)520( رشد الجد ابن 

  .)1408/1988(2ط ،بیروت الإسلامي، الغرب
 1425/2004(1ط ،القاھرة ،دار الحدیث ،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ،ھـ)595( ابن رشد الحفید(. 
 وطاتللمخط نجیبویھ مركز ،نجیب الكریم عبد بن ت: أحمد ،التوضیح في شرح المختصر الفرعي ،ھـ)776( خلیل الجندي 

 .)1429/2008(1ط ،التراث وخدمة
 د ت ،2ط ،القاھرة ،دار الكتاب الإسلامي ،المنتقى ،ھـ)474( سلیمان بن خلف الباجي. 
 العربي التراث إحیاء ت: دار ،التقریب شرح في التثریب طرح ،)826( أبو زرعة العراقي، ھـ)806( عبد الرحیم العراقي، 

 .دت ،1ط ،بیروت
 )دت ،1ط ،الإسلامي الكتاب دار ،البزدوي أصول شرح الأسرار كشف ،ھـ)730عبد العزیز البخاري. 
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 مطبعة  ،رمزي أحمد بابا/ سیدي ولد ت: الداي ،السعود مراقي على البنود نشر ،ھـ)1230( عبد الله بن إبراھیم
  .دط ،فضالة(المغرب)

 دار الغرب الإسلامي ،لحمر محمد بن ت: حمید ،المدینة عالم مذھب في الثمینة الجواھر عقد ،ھـ)616( عبد الله ابن شاس، 
 .1423/2003، 1ط ،بیروت

 الثاني ربیع ،4ع: ،المنورة بالمدینة الإسلامیة الجامعةمجلة  ،الصحیح الجامع وكتابھ البخاري الإمام ،عبد المحسن البدر 
 .ھـ1390

  1406/1986(2ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع ،ھـ)587( علاء الدین الكاساني(. 
 القناص الله عبد بن محمد ت: ،والمثل بالشاھد الحدیث معاني على الدلائل ،ھـ�������)302(الس�رقس�طي العوفي ثابت بن قاس�م، 

  .)2001 -1422(1ط ،الریاض العبیكان، مكتبة
 1419/1998(1ط ،القاھرة الوفاء، دار ،یحیى إسماعیل ت: ،مُسْلِم بفَوَائِدِ  المُعْلِمِ  إكِمَالُ  ،ھـ)544( القاضي عیاض.(  
 1415/1994(1ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،المدونة ،ھـ)179( أنس بن مالك(.  
 1985 /1406 ،بیروت العربي، التراث إحیاء دار ،الباقي عبد فؤاد محمد ت: ،الموطأ ،ھـ)179( أنس بن مالك. 
 ةالمكی المكتبة ،فركوس علي محمد ت: ،الأصول على الفروع بناء إلى الوصول مفتاح ،)ھـ771( التلمساني أحمد بن محمد، 

 ).1998 /1419( ،1ط ،بیروت ،الریان مؤسسة المكرمة، مكة
  الله رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع ،ھـ)256( البخاريمحمد بن إسماعیل  محمد ت: ،وأیامھ وسننھ 

 ).1422(1ط ،دار طوق النجاة ،الناصر ناصر بن زھیر
 عبد باجس إبراھیم ت: ،حجر ابن الإسلام شیخ ترجمة في والدرر الجواھر ،ھـ)902( محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

  .)1419/1999(1ط ،بیروت ،دار ابن حزم ،المجید
 الریاض ،الجوزي ابن دار ،الحجاج بن مسلم الإمام صحیح شرح في الثجاج المحیط البحر ،محمد بن علي الأثیوبي، 

 .)1436(1ط
 دار ابن الجوزي(السعودیة) ،حسن بن ت: مشھور ،العالمین رب عن الموقعین إعلام ،ھـ)751( محمد ابن القیم، 

  .)1424(1ط
 1ط ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،البخَُاري صَحِیحْ  خَباَیا كَشْفِ  في الدَّرَارِي المَعَاني كوثرَ ،ھـ)1354( محمد الخضر الجكني، 

)1415/1995(.  
 الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند ،ھـ)261( الحجاج بن مسلم ، :الباقي عبد فؤاد محمد ت، 

 دط. ،بیروت ،العربي التراث إحیاء دار
 دط ،القاھرةدار  ،المغني ،ھـ)620( موفق الدین ابن قدامة.  
 1392(2ط ،بیروت ،العربي التراث إحیاء دار ،الحجاج بن مسلم صحیح شرح المنھاج ،)ھـ676( النووي شرف بن یحیى.( 
 دت ،1ط ،بیروت ،دار الفكر ،المھذب شرح المجموع ،ھـ)676( یحیى بن شرف النووي.  

 الھوامش:

 ،عانوثالثة الأثافي مثل یطلق على عدة م ،والأْثُْفِیَّةُ الْحِجَارَةُ تنُْصَبُ عَلیَْھاَ الْقِدْرُ  ،الأثافي جمع أثُفیة بضم الھمزة وبكسرھا -1
 سطيینظر: قاسم بن ثابت العوفي السرق ،منھا على ما لا یستغنى ببعضھ عن بعض كحجارة القدر إن زالت واحدة انكفأ القدر

  مكتبة العبیكان، الریاض ،ت: محمد بن عبد الله القناص ،الدلائل على معاني الحدیث بالشاھد والمثل ،ھـ)302(
 ،بیروت ،دار الفكر ،عبد السلام محمد ھارون ،معجم مقاییس اللغة ،ھـ)395). أحمد بن فارس(2/609( ،)2001 -1422(1ط

 ).1/57( ،أثف مادة: ،)1399/1979(1ط
 ،). عبد المحسن البدر8ـ1/6( ،1397، 1ط ،بیروت ،دار المعرفة ،فتح الباري ،ھـ)852ینظر: أحمد بن علي ابن حجر( -2

  ).40ـ38( ،ھـ1390ربیع الثاني  ،4ع:، مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة ،الإمام البخاري وكتابھ الجامع الصحیح
 مادة: ،غةمعجم مقاییس الل ،وھي استعارة تمثیلیة. ینظر: ابن فارس ،أي: الوحوش المصیدة ،وتقیید الأوابد ،التأبد التوحش -3

  ).1/34( ،(أبد)
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  ).1/3( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -4
ت: إبراھیم باجس عبد  ،الجواھر والدرر في ترجمة شیخ الإسلام ابن حجر ،ھـ)902محمد بن عبد الرحمن السخاوي( -5

  ).2/675( ،)1419/1999(1ط ،بیروت ،دار ابن حزم ،المجید
  ).5/40( ،مادة: (قوس) ،معجم مقاییس اللغة ،ینظر: ابن فارس -6
 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،ت: محمد عبد السلام عبد الشافي ،المستصفى ،ھـ)505ینظر: أبو حامد الغزالي( -7

  ).280( ،)1413/1993(1ط
مطبعة  ،ت: الداي ولد سیدي بابا/ أحمد رمزي ،نشر البنود على مراقي السعود ،ھـ)1230ینظر: عبد الله بن إبراھیم( -8

 ).2/104( ،دط ،(المغرب) فضالة
تشنیف المسامع بجمع  ،ھـ)794). بدر الدین الزركشي(2/154( ،)2/130( ،م ن ،نشر البنود ،ینظر: عبد الله بن إبراھیم -9

  ).3/256( ،)1418/1998(1ط ،مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث ،د عبد الله ربیع -ت: سید عبد العزیز  ،الجوامع
  ).3/318( ،م س ،تشنیف المسامع ،). الزركشي282( ،م س ،المستصفى ،ینظر: الغزالي -10
 ،ت: محمد علي فركوس ،مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ،ھـ)771ینظر: محمد بن أحمد التلمساني ( -11

 ،م س ،نشر البنود ،). عبد الله بن إبراھیم1998/ 1419( ،1ط، بیروت ،مكة المكرمة، مؤسسة الریان ،المكتبة المكیة
  ).159ـ2/158(
 ).321ـ3/320( ،م س ،تشنیف المسامع ،). الزركشي705ـ700( ،م س ،مفتاح الوصول ،ینظر: التلمساني -12
 ،اھرةالق ،شركة الطباعة الفنیة المتحدة ،ت: طھ عبد الرؤوف سعد ،شرح تنقیح الفصول ،ھـ)684أحمد بن إدریس القرافي( -13

  ).399( ،)1973(1ط
 ).2/209( ،م س ،نشر البنود ،). عبد الله بن إبراھیم3/323( ،م س ،تشنیف المسامع ،ینظر: الزركشي -14
إذا أتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروھا ببول ولا غائط، ولكن «قال:  جزء من حدیث أبي أیوب، أن النبي  -15

 ،)264: (الحدیث ،تستقبلوا القبلة ولا تستدبروھا باب إذا أتیتم الغائط فلا ،كتاب الطھارة ،رواه مسلم» شرقوا أو غربوا
باَبٌ لاَ تسُْتقَْبلَُ القبِْلَةُ بِغَائطٍِ أوَْ بَوْلٍ إلاَِّ عِنْدَ البِناَءِ جِدَارٍ أوَْ  ،كتاب الوضوء ،). وھو عند البخاري بغیر ھذا اللفظ1/224(

 ).1/41( ،)144الحدیث: ( ،نحَْوِهِ 
قد نھانا عن أن نستدبر القبلة، أو نستقبلھا بفروجنا  جزء من حدیث جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: " كان رسول الله  -16

 ".حسنقال محققوا المسند: " ،)23/157( ،)14872الحدیث: ( ،أخرجھ أحمد في مسنده ،»إذا أھرقنا الماء
 ،دار الغرب الإسلامي ،ت: حمید بن محمد لحمر ،مذھب عالم المدینة عقد الجواھر الثمینة في ،ھـ)616عبد الله ابن شاس( -17

جاء في المدونة:" قلت: أیجامع الرجل امرأتھ مستقبل القبلة في قول مالك؟ قال: لا  ،)1/38( ،1423/2003، 1ط ،بیروت
 ،لقبلة"وإن كانت مستقبلة ا وأرى أنھ لا بأس بھ؛ لأنھ لا یرى بالمراحیض بأسا في المدائن والقرى ،أحفظ عن مالك فیھ شیئا

"لقد تعلق بعض الأشیاخ باللفظ الأول فأجازوه  ). قال ابن بشیر:1/117( ،)1415/1994(1ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة
ت: أحمد  ،التوضیح في شرح المختصر الفرعي ،ھـ)776خلیل الجندي( ،مطلقا، وتعلق آخرون بالتشبیھ فألحقوه بالحدث"

وقد یكون متمسك  ،)133ـ1/132( ،)1429/2008(1ط ،مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث ،بن عبد الكریم نجیب
شف ومنع ك ،"النھي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجتھ" المجیزین أیضا ما بوّب بھ الإمام نفسھ في موطئھ فقال:

  العورة مطلقا ھو المشھور.
إذا ذھب أحدكم لغائط أو البول فلا یستقبل «والذي في الموطأ:  ،)83/539( ،)23559حدیث: ( ،ھذا اللفظ أخرجھ أحمد -18

 ).2/270( ،)658الحدیث: ( ،باب النھي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجتھ ،كتاب القبلة ،»القبلة ولا یستدبرھا بفرجھ
  ). 1/264( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -19
 ).1/41( ،)145الحدیث: ( ،باب من تبرز على لبنتین ،كتاب الوضوء ،أخرجھ البخاري -20
 ،س م ،عقد الجواھر الثمینة ،مثارھما ـ القولان ـ: ھل النھي للعورة فیستویان، أو الخارج فیفترقان؟""قال ابن شاس:  -21
)1/39.(  
  ).1/104( ،دت ،1ط ،القاھرة ،مطبعة السنة المحمدیة ،إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ،ھـ)702ابن دقیق العید( -22
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 ،كتاب الوضوء ،»الغَائِطَ فأَمََرَنيِ أنَْ آتِیَھُ بِثَلاَثَةِ أحَْجَارٍ... أتَىَ النَّبِيُّ «یشیر إلى حدیث ابن مسعود في صحیح البخاري:  -23

 ).1/256( ،)156الحدیث: ( ،باب لا یستنجى بروث
 ).1/257( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -24
قال الحافظ ـ مبینا كلامھ بأوضح مما ھو في الفتح ـ: "وجدنا الأمر باشتراط الثلاث لأنّھ مقتضى الحدیث الذي فیھ ولا  -25

وھو أن المقصود ثلاث مسحات بمسمى ثلاثة أحجار،  ،یجزئ بأقل من ثلاث، واستنبطنا من ھذا النص معنى یعممھ
ت: حمدي بن عبد المجید  ،رد على العیني في شرح البخاريانتقاض الاعتراض في ال ،والمسحات تحصل بما ذكرنا"

  ).1/176( ،)1413/1993(1ط ،مكتبة الرشد(الریاض) ،السلفي/ صبحي بن جاسم السامرائي
 ).1/79( ،م س ،إحكام الأحكام ،). ابن دقیق العید325( ،م س ،المستصفى ،ینظر: الغزالي -26
لَقَدْ نَھاَنَا أنَْ نَسْتقَْبلَِ الْقبِْلَةَ لِغَائِطٍ «قاَلَ: فَقَالَ: أجََلْ:  ،كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ عَلَّمَكُمْ نَبِیُّكُمْ  (عَنْ سَلْمَانَ، قاَلَ: قِیلَ لَھُ: قَدْ  -27

 كتاب ،مأخرجھ مسل ،»نْجِيَ بِرَجِیعٍ أوَْ بِعَظْمٍ أوَْ بَوْلٍ، أوَْ أنَْ نَسْتنَْجِيَ بِالْیَمِینِ، أوَْ أنَْ نَسْتنَْجِيَ بِأقَلََّ مِنْ ثلاََثَةِ أحَْجَارٍ، أوَْ أنَْ نَسْتَ 
 ).1/223( ،)262حدیث: ( ،بَابُ الاَسْتِطاَبَةِ  ،الطھارة

 ،دت ،1ط ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،عمدة القاري شرح صحیح البخاري ،ھـ)855ینظر: بدر الدین العیني( -28
 ،مؤسسة الرسالة ،ريكوثرَ المَعَاني الدَّرَارِي في كَشْفِ خَباَیا صَحِیحْ البخَُا ،ھـ)1354). محمد الخضر الجكني(2/305(

  ).4/322( ،)1415/1995( ،1ط ،بیروت
29-  ِ كتاب  ،أخرجھ البخاري». إنَِّ لَھُ دَسَمًا«"شَرِبَ لَبَناً فمََضْمَضَ، وَقاَلَ: : یشیر إلى حدیث ابْنِ عَبَّاسٍ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

باب المضمضة من شرب  ،كتاب الوضوء ،). ومسلم1/52( ،)211الحدیث: ( ،باَبٌ ھلَْ یمَُضْمِضُ مِنَ اللَّبنَِ؟ ،الوضوء
 ).1/274( ،)358الحدیث: ( ،اللبن

 ).1/313( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -30
 ،)1419/1998( 1ط ،دار الوفاء، القاھرة ،ت: یحیى إسماعیل ،إكِمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم ،ھـ)544ینظر: القاضي عیاض( -31
)6/503.(  
  ).149ـ2/148( ،م س ،نشر البنود ،عبد الله بن إبراھیم -32
ث: الحدی ،باب الوضوء من النوم ومن لم یر من النعسة والنعستین أو الخفقة وضوءا ،كتاب الوضوء ،أخرجھ البخاري -33
باب أمر من نعس في صلاتھ أو استعجم علیھ القرآن  ،كتاب صلاة المسافرین وقصرھا ،). ومسلم1/53( ،)213( ،)212(

 ).1/542( ،)786الحدیث: ( ،أو الذكر بأن یرقد أو یقعد حتى یذھب عنھ ذلك
ؤون مثل حدیث أنس قال: كان أصحابُ رسولِ الله  -34  ،ینتظرونَ العِشاءَ الآخرة حتَّى تخَفقَِ رؤوسُھمُ، ثمَّ یصَُلُّون ولا یَتَوضَّ

 ،كتاب الوضوء ،). وأصلھ عند مسلم1/143( ،)200الحدیث: ( ،باب في الوضوء من النوم ،كتاب الوضوء ،رواه أبو داود
  ).1/284( ،)376الحدیث: ( ،باب الدلیل على أن نوم الجالس لا ینقض الوضوء

 ،اث العربيت: دار إحیاء التر ،طرح التثریب في شرح التقریب ،)826ھـ)/أبو زرعة العراقي(806عبد الرحیم العراقي( -35
 ).3/90( ،دت ،1ط ،بیروت

وإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یده قبل أن یدخلھا في وضوئھ، فإن «... قال:  حدیث أبي ھریرة أن رسول الله  -36
 ،). ومسلم1/43( ،)162الحدیث: ( ،باب الاستجمار وترا ،كتاب الوضوء ،رواه البخاري». أحدكم لا یدري أین باتت یده

 ،)278الحدیث: ( ،باب كراھة غمس المتوضئ وغیره یده المشكوك في نجاستھا في الإناء قبل غسلھا ثلاثا ،كتاب الطھارة
)1/233.(  
 ،)1406/1986(2ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،ھـ)587ینظر: علاء الدین الكاساني( -37
 ،بیروت ،دار الغرب الإسلامي ،ت: محمد حجي وآخرون ،الذخیرة ،ھـ)684). أحمد بن إدریس القرافي(1/20(
 ،دت ،1ط ،بیروت ،دار الفكر ،المجموع شرح المھذب ،ھـ)676). یحیى بن شرف النووي(1/274( ،)1994(1ط
)1/348.( 
 ).1/73( ،دط ،دار القاھرة ،المغني ،ھـ)620موفق الدین ابن قدامة( -38
  ).1/263( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -39
 ).74ـ1/73( ،م س ،المغني ،ابن قدامة -40
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 ،)1430/2008(2ط ،دمشق ،دار النوادر ،ت: محمد خلوف العبد الله ،شرح الإلمام بأحادیث الأحكام ،ابن دقیق العید -41
)4/92.(  
  ).1/264( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -42
  ).3/20( ،م س ،عمدة القاري ،ینظر: العیني -43
 ،)175الحدیث: ( ،باب الماء الذي یغسل بھ شعر الإنسان ،كتاب الوضوء ،رواه البخاري من حدیث عدي بن حاتم -44
  ).3/1529( ،)1929الحدیث: ( ،باب الصید بالكلاب المعلمة ،كتاب الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان ،). ومسلم1/46(
 ،كتاب الوضوء ،أخرجھ البخاري ،»الغَائِطَ فأَمََرَنيِ أنَْ آتِیَھُ بِثَلاَثَةِ أحَْجَارٍ... أتَىَ النَّبيُِّ «المستفاد من حدیث ابن مسعود:  -45

 ).1/43( ،)156الحدیث: ( ،باب: لا یستنجى بروث
  ).3/42( ،م س ،عمدة القاري ،). وینظر: العیني1/257( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -46
  ).4/117( ،دت ،1ط ،دار الكتاب الإسلامي ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ،ھـ)730ینظر: عبد العزیز البخاري( -47
48-  ِ  ،رواه البخاري» إذَِا شَرِبَ الكَلْبُ فيِ إنِاَءِ أحََدِكُمْ فلَْیَغْسِلْھُ سَبْعًا«قاَلَ:  یشیر إلى حدیث أبَيِ ھرَُیْرَةَ، قاَلَ: إنَِّ رَسُولَ اللهَّ

باب حكم ولوغ  ،كتاب الطھارة ،). ومسلم1/45( ،)172الحدیث: ( ،باب الماء الذي یغسل بھ شعر الإنسان ،كتاب الوضوء
 ).1/234( ،)279الحدیث: ( ،الكلب

 ).1/277( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -49
 ).325( ،م س ،المستصفى ،ینظر: أبو حامد الغزالي -50
  ).405ـ4/404( ،م س ،كوثر المعاني الدراري ،محمد الخضر الجكني -51
  ).1/75( ،م س ،إحكام الأحكام ،ابن دقیق العید -52
ت:  ،إعلام الموقعین عن رب العالمین ،ھـ)751). محمد ابن القیم(1/219( ،المغني ،ینظر ھذا القیاس عند ابن قدامة -53

  ).3/15( ،)1424(1ط ،دار ابن الجوزي(السعودیة) ،مشھور بن حسن
  ).1/309( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -54
  وما بعدھا).3/7( ،م س ،ینظر: فصل: أمثلة من تناقض القیاسیین في إعلام الموقعین -55
، یصُِیبُ الثَّوْبَ؟ فَقاَلَتْ:  -56 ِ «یرید حدیث سُلیَْمَانَ بْنِ یَسَارٍ، أنھ قاَلَ: سَألَْتُ عَائِشَةَ عَنِ المَنيِِّ  كُنْتُ أغَْسِلھُُ مِنْ ثوَْبِ رَسُولِ اللهَّ
 ِلاةَِ، وَأثََرُ الغَسْلِ فيِ ثَوْبِھ لِ باَبُ غَسْلِ المَنيِِّ وَفرَْكِھِ وَغَسْ  ،كتاب الوضوء ،أخرجھ البخاري ،بقَُعُ المَاءِ » ، فَیخَْرُجُ إلِىَ الصَّ

  ).1/239( ،)289الحدیث: ( ،باب حكم المني ،كتاب الطھارة ،). ومسلم1/55( ،)230الحدیث: ( ،مَا یصُِیبُ مِنَ المَرْأةَِ 
  ).1/334( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -57
 ).1/88( ،)1425/2004(1ط ،القاھرة ،دار الحدیث ،ایة المقتصدبدایة المجتھد ونھ ،ھـ)595ینظر: ابن رشد الحفید( -58
 ).1/42( ،صحیح البخاري ،باَبٌ لاَ یمُْسِكُ ذَكَرَهُ بِیَمِینِھِ إذَِا باَلَ  -59
 ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ،ھـ)676ینظر: یحیى بن شرف النووي ( -60

 ).3/159( ،)1392(2ط
 ).1/254( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -61
 ).4/592( ،م س ،تشنیف المسامع ،بدر الدین الزركشي -62
إذَِا بَالَ أحََدُكُمْ فَلاَ یأَخُْذَنَّ ذَكَرَهُ بِیَمِینِھِ، وَلاَ یَسْتنَْجِي بِیَمِینِھِ، وَلاَ یتََنَفَّسْ فِي «قاَلَ:  جزء من حدیث أبي قتادة أن النَّبيِِّ  -63

  ).1/42( ،)154الحدیث: ( ،باب لا یمسك ذكره بیمینھ إذا بال ،كتاب الوضوء ،أخرجھ البخاري» الإِناَءِ 
ه باب لا یمسك ذكر ،كتاب الوضوء ،أخرجھ البخاري من حدیث أبي قتادة ،نھ مطلقیشیر إلى الحدیث الذي زعم الحافظ أ -64

 ).1/42( ،)153الحدیث: ( ،بیمینھ إذا بال
 ).2/296( ،م س ،عمدة القاري ،العیني -65
 وانظر رد الحافظ ھناك. ،)188ـ1/187( ،) نقلا من ھامش كتاب انتقاض الاعتراض43(ص:  ،مبتكرات اللآلي والدرر -66
 ).1/225( ،)267الحدیث: ( ،باَبُ النَّھْيِ عَنِ الاَسْتنِْجَاءِ بِالْیَمِینِ  ،كتاب الطھارة -67
 ).1/41( ،الصحیح -68
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باَبُ مَا یسُْتحََبُّ  ،كتاب النكاح ،). ومسلم1/41( ،)141الحدیث: ( ،باب التسمیة على كل حال وعند الوقاع ،كتاب الوضوء -69

 ).2/1058( ،)1434الحدیث: ( ،أنَْ یَقوُلَھُ عِنْدَ الْجِمَاعِ 
 ).1/242( ،م س ،فتح الباري ،ینظر: ابن حجر -70
ل كلامھ قال العیني: "من تأم ،ولعل ھذا الإیراد یفسر تعقب العیني لابن حجر لما فسر قیاس الإمام البخاري بمثل ما ذكرتھ -71

 ).2/266( ،م س ،عمدة القاري ،الوھاء"وجده في غایة 
كَ خَاتَمَھُ «). وأثر ابنِ سِیرِینَ أخرجھ ابن أبي شیبة بسند صحیح، 1/44( ،الصحیح -72 أَ حَرَّ  ،المصنف ،»أنََّھُ كَانَ إِذَا تَوَضَّ

  ).1/44( ،)424الأثر: ( ،باب فيِ تَحْرِیكِ الْخَاتَمِ فيِ الْوُضُوءِ  ،كتاب الطھارات
 ،باب غسل الأعقاب ،كتاب الوضوء ،»وَیْلٌ لِلأْعَْقاَبِ مِنَ النَّارِ «قاَلَ:  رواه البخاري من حدیث أبي ھریرة أن رسول الله  -73

جْلَیْنِ بِكَمَالِھِمَا ،كتاب الطھارة ،). ومسلم1/44( ،)165الحدیث: (  ).1/213( ،)240الحدیث: ( ،باَبُ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّ
البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ  ،ھـ)520ابن رشد الجد( ،نص العتبیة: " لا أرى ذلك على أحد أن یحرك خاتمھ" -74

). 1/87( ،)1408/1988: (2ط ،دار الغرب الإسلامي، بیروت ،ت: محمد حجي وآخرون ،والتعلیل لمسائل المستخرجة
 رین:وقال تعلیقا عن فعل ابن سی ،اح الشرع لھ من لباسھ إیاه"قال ابن رشد:" وإن كان قد عض بإصبعھ صار كالجبیرة لما أب

وكان علیھ ـ والله أعلم ـ أن یحمل فعل ھذا  ،)1/88( ،"وذلك من الاعتداء في الوضوء المنھي عنھ ومن الغلو في الدین"
نظر مصنف ی ،لتابعینویكفیھ أنھ مسبوق بفعل جمع من الصحابة وا ،التابعي الجلیل على أن إزاحة خاتمھ كان یسیرا علیھ

  ).1/44( ،ابن أبي شیبة
 ).37ـ1/36( ،د ت ،2ط ،القاھرة ،دار الكتاب الإسلامي ،المنتقى ،ھـ)474سلیمان بن خلف الباجي( -75
  ).3/23( ،م س ،عمدة القاري ،العیني -76
 ).1/44( ،)163الحدیث: ( ،باب غسل الرجلین ولا یمسح على القدمین ،كتاب الوضوء -77
 ).20ـ1/19( ،1351 ،1ط ،حلب ،المطبعة العلمیة ،معالم السنن ،ھـ)388أبو سلیمان الخطابي( -78
بحائط من حیطان المدینة، أو مكة، فسمع صوت إنسانین یعذبان في قبورھما، فقال  حدیث ابن عباس، قال: مر النبي  -79

. ثم »یستتر من بولھ، وكان الآخر یمشي بالنمیمة بلى، كان أحدھما لا«ثم قال: » یعذبان، وما یعذبان في كبیر: «النبي 
لھ أن یخفف لع«دعا بجریدة، فكسرھا كسرتین، فوضع على كل قبر منھما كسرة، فقیل لھ: یا رسول الله، لم فعلت ھذا؟ قال: 

). 1/53( ،)216الحدیث: ( ،باب من الكبائر أن لا یستتر من بولھ ،كتاب الوضوء ،أخرجھ البخاري ،»عنھما ما لم تیبسا
 ).1/240( ،)292الحدیث: ( ،باب الدلیل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منھ ،كتاب الطھارة ،ومسلم

  )2/120( ،م س ،إكمال المعلم ،ینظر: القاضي عیاض -80
 ).2/95( ،صحیح البخاري -81
  ).1/320( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -82
 )2/120( ،م س ،إكمال المعلم ،ینظر: القاضي عیاض -83
  ).141ـ5/140( ،م س ،كوثر المعاني الدراري ،ینظر: محمد الخضر الجكني -84
 ،الریاض ،دار ابن الجوزي ،البحر المحیط الثجاج في شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ،ینظر: محمد بن علي الأثیوبي -85

  ).7/317( ،)1436(1ط
قال القرافي: " العلة القاصرة ھي العلة التي لا توجد في غیر محل النص، كوصف البر والخمر إذا قلنا إن الخمر خاص  -86

 ).405( ،م س ،شرح تنقیح الفصول ،بما عصر من العنب على صورة خاصة"
  ).1/331( ،م س ،فتح الباري ،ابن حجر -87
 ).104ـ409( ،م ن ،شرح تنقیح الفصول ،ینظر: القرافي -88


